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لطاب 0 من مداخل الشيطان 
سوء الظن 


إن سوء الظن من الفخاخ التي يصطاد بها الشيطان قلوب العباد؛ لأن سوء الظن من عوامل تفكيك الجماعات؛ وإفساد العلاقات؛ وتقطيع أواصر 
المحبة؛ وفي هذا الجو المظلم يستطيع الشيطان أن يعمل عمله؛ وينفذ خطته فيصطاد المسلمين واحدا تلو الآخر؛ لأنهم تفرقوا ولم يجتمعواء 
وتفككوا ولم يعتصمواء وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ 
حب مِنْكُمْ أنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةً الْجَنَةَه فَلْيَلْرَمْ الْجَمَاعَدَ فَإِنَّ التَْيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِء وَهْوَ مِنَ الِاثَْيْنِ أَنْعهُم؛ رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح 
غريب [1]. 


ولذلك يجتهد الشيطان فى في التفريق بين الأحبة؛ وتشتيت الصحبة» ولكن النبي الرحيم صلوات الله وسلامه عليه نبّهنا إلى هذا المدخل الخبيث من 


مداخل اللعين» فقال: «إِيَّاكُمْ وَالظَنٌَ» فَإِنَّ الظْن أَكْدَبُ الحَدِيثء وَلَا تَجَسَّسُواء وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا تَيَاعَضُواء وَكُونُوا إِخْوَانَا» رواه البخاري واللفظ 
له ومسلم وأبو داود والترمذي [2]. 


قال الحافظ: قال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لهاء وكمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك 
عطف عليه قوله: (وَلَا تَجَسمُواء وَلَا تَحَسَّمُوا)» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة؛ فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع؛ فنهى عن 
ذلك وهذا الحديث يوافق قول الله تعالى: ( يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَِبُوا كَثِيرَا + مِنَ الظّنٌ إِنَّ بَعْضَ لظن إِذ نم وَلَا تَجَِسّمُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُْكُمْ بَعْضًا 
أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأَكُلَ لَحْمَ أخِيه مَيْتَا فر هْتُمُوهُ وَانَهُوا لله نال َوَابٌ رَحِيمْ ) [الحجرات: 2 قلسن ايه على الأمر يسنون عرض السبللم 
غاية الصيانة؛ لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظنء فإن قال الظان: أبحث لأتحققء» قيل له: 9 ول تَجَسَمُوا )» » فإن قال: تحفقت من غير تجسس» 
قيل له: ( وَلَا يَعْنَبْ بَعْصُكُمْ بَعْضًا )؛ ا.ه [3]. 


قال القرطبي رحمه الله: الكل في الريعة كسان محموة ويكيروة #السعلرة عند ها سام مغة نحن الظان والمظنون به عند بلوغه؛ والمذموم 
ضده: بدلالة قوله تعالى: ( إِنَّ بَعْض الظَّنّ إِنْم 4 وقوله: ( لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بأَنْفْسِهِمْ خَيْرَا وَكَالُوا هَذا إفْكُ مُبينَ 4 [النور: 
12]. 


قال: والذي ب يُميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواهاء أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة؛ وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب» وذلك 
إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاة» وأونست منه الأمانة في الظاهرء فظن الفساد به والخيانة محرم» بخلاف من اشتهر بتعاطي 
الريب والمجاهرة بالخبائث» وعن ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إثن الله حَرَّمَ مِنَ المُمئلم دَمَهُ وَعِرْضَهُ وَأنَ يُظَنَّ به ظَنّْ السّؤءِ»[4]» 
اه[د]. 
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قال ابن كثير رحمه الله: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرّاء وأنت تجد لها 
في الخير محملا|6]. 


روى أبو داود بسند جيد عن زيد رضي الله عنه قال: أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجلء فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًاء فقال عبدالله 
رضي الله عنه: إنا نهينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. 


ولما كان ظن السوء مُفسدًا للمجتمع المسلم؛ فقد أمرنا الله باجتنابه» فقال: ( يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظّنّ إِنّ بَعْضَ الظَّنّ إِكْمَ وَناٍ 
تجنتنرا ولا علقت بتدلقع جشدها اتحث أحثكع أن يأك لشم أحبد مهنا قكر خثكرة والثوا الله إن الله كات كوم » [الحجرات: 12]. 


والظن خواطر تقع في القلب ربما لا يستطيع الإنسان دفعهاء فيجب عليه أن يضعفها بظن الخير» فإن لم يستطع فعليه أن يتذكر عيوبه وخفايا 
ذنوبه؛ لينشغل بها عن عيوب الناس» فإن لم يستطع أن يدفع الظن السيئ بذلك؛ فعليه ألا يتكلم به أو يبحث عن تحقيقه؛ وبهذا يسلم من الإثم؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِن اللَّهَ تَجَاوَرَ عَنْ أمّتي مَا حَدَّنْْ به أَنْفْسَهَاء مَالَمْ تَعْمَلْ أؤ تَتَكَلّم؛ متفق عليه[7]. 
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